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 خلاصة - : هذا البحث في بيان أثر المنهج الذي ارتضاه الفلاسفة والصوفية المسلمين في مسألة العلم بالله تعالى وأول ما نتعرض له من هذه القضايا : قضية العلاقة بين الذات والصفات .
الكلمات المفتاحية: الذات ،الصفات ،العلم ، الفلسفة ، منهج ، التصوف ، الصوفية ، ابن سبعين . 
I. المقدمة
الفكرة الرئيسة لهذا البحث هي بيان العلاقة بين الذات والصفات عند الفلاسفة والصوفية المسلمين ( ابن عربي ) في مسألة العلم بالله تعالى وأثر  منهجهم على ماوصلوا إليه من نتائج بعد ذلك .

II. موضوع المقالة 
 3- ابن سبعين :

أما ابن سبعين ( ت : 669هـ) فالحديث لا يكون عن الذات والصفات ؛ لأنه مشغول من أول الأمر بإطلاق الوحدة ، لكن قبل بيان كيف وصل الأمر بابن سبعين إلى إطلاق الوحدة نذكر أنه قد اطلع على تراث الفلاسفة قبله اليونان والمسلمين على حد سواء ، واطلع على آراء الصوفية على اختلاف توجهاتهم ،وكذلك على أقوال علماء الكلام في القضايا التي تناولوها ، وعلى شيء من أقوال الفقهاء ، يدلنا على ذلك قوله : 
" ولولا ما قصدت في هذا التقييد من الاختصار كنت أرسم لك مقاصدهم من حيث مواضعها والمسألة والجواب ، ونبين لك شأنهم كله ، وكيف الأمر فيهم على الإطلاق بالبرهان " (1) . 
ومعنى اطلاع ابن سبعين على آراء من سبقه أنه يدرك الأفكار المتداولة قبله ، ويدرك ذلك الصراع الذي دار ويدور حول هذه الأفكار نرى ذلك من خلال نقده لآراء الفيلسوف والفقيه والمتكلم الأشعري والصوفي ورغم ذلك فإن فكرته لم تخرج عن هذه الآراء ، بل هو وفق مذهبه الخاص من هذه الآراء الأربعة . فيكون معنى ذلك أن ابن سبعين عندما نقد هذه الآراء كان يحاول أن ينفي أخطاءها ويعلم ما أصابت فيه ، ثم بعد ذلك يجمع هذا الصواب بعضه إلى بعض ؛ ليكون منه دعائم فلسفته ثم يصبغ هذه الدعائم أو الأفكار السابقة بصبغته هو !! 
هذا ما يظهر لنا بعد القراءة في رسائل ابن سبعين ، وقراءة بعض ما كتب عنه . 
نعود لبيان رأي ابن سبعين في فلسفته الإلهية ، أو طبيعة العلاقة بين الذات والصفات ، فنقول إنه بدأ الحديث عن الله تعالى بالحديث عن مرتبة الذات المجردة ، والتي لا يحدها وصف ، ولا يحيط بها عِلْمٌ كمن سبقه من فلاسفة الصوفية فيقول :    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الرسالة الفقيرية : ص 16 .
" الذات عرية عن المادة والعلم كالمشوب بها شيء لا كالمستفيد إلى شيء ولا كالمرتكز فيه ولا كالمربوط ولا كالملتحم فيه ولا كالحال فيه كحلول الماء في الإناء ، ولكنه وجود يسيل ولا يقف ، ويستمر ولا يختلف ، ويشار إليه صحبة مجموعه الأول والظاهر والباطن . فالذات مع العلم دائما وهي الباطنة وهو الظاهر بخلافك أنت الظاهر ، وعلمك باطن أبدا ، وما في الوجود سواه معك ، وسواك به . فأنت مُعَيَّن صورة علمه ، وغير معين علمه ، وهو علمك وحكمه فيه بخلاف حكمك فيه ترى وتبصر وتعلم وبك يرى ويبصر ويعلم " (1) .
فالذات لها حكم في موجودات هذا العالم ، وهذه الموجودات أيضا لها حكم في الذات . فالذات ليست في مادة ولا تخالطها المادة ومعني ذلك أنه لا يشار لها بأي إشارة مما تصح في عالم الكون والفساد . ولا يفهم من كلام ابن سبعين أنه يجعل للذات مرتبة مستقلة تتخلص فيها من الإشارات لكن المفهوم من كلام ابن سبعين أنه لا ذات للحق خارج هذا العالم ، بل هي العالم في إطلاقه وتقييده وهذا ما سنعرضه بعد ذلك .    
والذات لها العلم ، وعلمها هو وجود تلك الموجودات ، وليس صفته كما يفهم من حديث الصوفية أو الفلاسفة أو غيرهم من الطوائف .     
وفي المرات القليلة التي نجد فيها وصفا للواجب عند ابن سبعين نجده يربط ذلك الوصف بالوجود في هذا العالم ، ثم تكون التفرقة التي يثبتها ذهنية لا وجود لها في خارج هذا العالم فتعود صفات الواجب إلى صفات أشياء هذا العالم يقول ابن سبعين :    
" ولا وصف له ولا نعت ولا حد ولا رسم بالنظر إلى ذاته سوي أنه وجود . ولم يوصف أيضا بالوجود إلا بالنظر إلى الموجود " (2) .   
فالذات لا صفة تحددها ، ولا رسم يميزها غير أنها وجود ، وحتى هذا الوصف المطلق لم يكن لها إلا بالنظر إلى أشياء هذا العالم ذوات الوجود الحسي المشار إليه :                  
" والموجود إما واجب الوجود وهو الكل والهوية ، وإما ممكن الوجود وهو الجزء والماهية . فالربوبية هي الهوية التي هي الكل ، والعبودية هي الماهية التي هي الجزء . فما من حقيقة منسوبة إلى الهوية بالأصالة إلا واسمها كل ، وما من حقيقة منسوبة إلى الماهية بالأصالة إلا واسمها جزء . ولا وجود لكل إلا في جزء ، ولا لجزء إلا في كل ، فاتحد الكل بالجزء فارتبطا بالأصل وهو الوجود وافترقا وانفصلا بالفرع وهو نسبة ما به التعدد والتمييز . فالعامة والجهال غلب عليهم العارض وهو الكثرة والتعدد ، والخاصة العلماء غلب عليهم الأصل وهو وحدة الوجود " (3) .  
   فالموجود إما أن يكون واجبا وهو كل ما في العالم وأصله ، وإما أن يكون ممكنا وهو أجزاء هذا العالم . وعندما نحاول أن نفرق بين الممكن والواجب لا نجد فرقا واضحا إلا إذا فهمنا أن واجب الوجود هو مادة هذا العالم أو الهيولي التي تتشكل منها أجزاء هذا العالم كله ، فإذا فهمنا هذا الفهم استطعنا أن نفهم كلام ابن سبعين . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رسالة الألواح : ص 193 .

(2) رسالة الألواح ص 194 .                                
(3) رسالة الألواح ص 194 . 
فالواجب مادة والحوادث صورة لهذه المادة لذلك يقع التمايز والاختلاف في العالم ، وأيضا يقع الاتفاق والانسجام . أما العامة فوقفوا مع الصور ؛ لأنها سبب الكثرة والاختلاف وأما العلماء فغلب عليهم الأصل وهو وحدة الوجود . 
فإذا وصل ابن سبعين لهذه المرحلة في بيان مذهبه نجده يخطو خطوة إلى الأمام فيقول : 
" فكل ما عقل أو أحس فهو وجود ومرتبة ، والعقل مرتبة والحس مرتبة والمراتب زائلة ، والوجود ثابت ، والثابت حق ، والزائل وهم وباطل . أما كونه باطلا فبين ؛ لأن المراتب عوارض للوجود ، والعرض لا يبقي زمانين في التحقيق فهو باطل أبدا فإن أردف بعده عرض مثله في الزمان الثاني وآخر في الثالث توهم أنه باق ، وإن أردف ضده قيل ثان " (1) .   
فالوجود الباقي هو الحق والوجود المتغير هو الباطل ، وابن سبعين أخذ فكرة الخلق المتجدد من المتكلمين ليبنى عليها فكرته في الحق والباطل ، فإذا أثبت أن الخلق الجزئي متغير ولا يبقي زمانين فمعنى ذلك أنه وهم فإذا كانت صور الموجودات كلها وهما صارت مادتها هي الحقيقة الوحيدة في الوجود وهذا ما يريد ابن سبعين الوصول إليه . 
وإذا وصل ابن سبعين إلى حد القول بأن الموجودات وهم وأن الله تعالى هو الحقيقة الوحيدة في الوجود فكيف لنا أن نجد عنده تفسيرا لوجود العالم أرضه وسمائه . الحقيقة أن ابن سبعين لا يجد مفرا أمامه من الحديث عن هذه المسألة : وجود العالم لكنه سريعا ما يدمجها في نظريته حول الوجود . وهو في فلسفته لا يوسع مجالا للحديث عن ذلك ، ولا يسمح به إلا في أضيق الحدود . وفي هذه الحدود الضيقة نستطيع أن نؤكد أنه في قوله بوجود العالم لم يخرج عن سلفه من الفلاسفة والصوفية في الحديث عن كيفية وجود العالم ، ونجد أن الغالب عليه القول بنظرية الفيض فيقول :
" والله هو مبدع الكليات بأمره وكلمته وقدرته ، ومدبر الجزئيات بحوله وقوته وحكمته وهو الذي استجاب له المبدع الأول ، وأقبل لذاته بحقيقته وماهيته ، وأمره بالرجوع فعاد للواحقه مجازه وآنيته ، فكان من إقباله وجوده الواجب ، ومن قهقرته وجوده الكاذب *… وهو في حقيقته مع الحق والقدم ، وفي مجازه مع الممكن والعدم . وهو بالحق هوية خاصة وبالممكن هوية عامة . وهو بالهوية الخاصة يفيض ويفاض عليه ، وبالهوية العامة يضطر ويضطر إليه . وهو بالذي يُفَاضُ عليه مُبْدَع بالقصد الأول ، وبالذي يَفِيض مُبْدِع بالقصد الثاني " (2) .  
 فالعقل هو المبدع الأول الذي فاض عن الحق ، وهذا العقل له من الواجب الوجوب وله من نفسه الإمكان وهو بوجوبه قديم ، وبإمكانه محدث وهو من حيث وجوبه يفيض ما بعده فهو مفاض عليه من الواجب ، فائض على ما بعده من الموجودات . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)رسالة الألواح  ص 193 ـ 194 .  * يشير إلى حديث " أول ما خلق الله العقل " وسيأتي تفصيل الحديث عنه في الباب الثاني .
(2) ابن سبعين : بد العارف نقلا عن ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص 202 ـ 203 .
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